




135مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية- العدد التاسع عشر - ذو القعدة  1444هـ - يونيو  2023م

الصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة التربوية 
)دراسة تحليلية(

أستاذ مساعد )متعاون( – كلية التربية 
د. عــي أحمــد عباس محمد جامعة أم درمان الإسلامية 

مستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة تحديــات الإدارة التربويــة وتمثلــت مشــكلة الدراســة في كثــر مــن 

ــدم  ــة في التق ــر المتمثل ــات الع ــة تحدي ــتقبل خاص ــة في المس ــه الإدارة التربوي ــي تواج ــات الت التحدي

ــاً في  ــي تلعــب دوراً مه ــة والت ــة الإدارة التربوي ــن أهمي ــا م ــة أهميته ــي. اكتســبت هــذه الدراس التقن

العمليــة التعليميــة والتــي بدورهــا وتســاعد في تطــور وتقــدم الأمــم، وكان الهــدف الأســاسي مــن هــذه 

الدراســة هــو التعــرف عــى أهــم الخصائــص والمكونــات العلميــة والفكريــة لــإدارة وقــادة المســتقبل، 

ــج  ــت الدراســة إلى نتائ ــي وتوصل ــي التحلي ــج الوصف ولأغــراض هــذه الدراســة اســتخدم الباحــث المنه

ــات  ــة في المســتقبل خاصــة تحدي ــي تواجــه الإدارة التربوي ــات الت ــر مــن التحدي ــات مفادهــا كث وتوصي

ــي. ــدم التقن ــة في التق ــر المتمثل الع
Difficulties and challenges facing the educational administration

 (an analytical study)  
Dr. Ali Ahmed Abbas  Mohmed 
Abstract:

This study dealt with the challenges of educational administration, 
and the research problem was represented in many challenges facing 
educational administration in the future, especially the challenges of 
the era represented by technical progress. This study gained its impor-
tance from the importance of educational administration, which plays 
an important role in the educational process, which in turn helped in 
the development and progress of nations, and the main objective of 
this study was to identify the most important scientific and intellectual 
characteristics and components of management and future leaders. The 
study has concluded that there are many challenges facing the educa-
tional administration in the future, especially the challenges of the era 
represented by technical progress.
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المقدمة:
ــاغل،  ــانية الش ــغل الإنس ــرة ش ــة الإخ ــال الإدارة في الآون ــات في مج ــت الدراس أصبح

ــكاد يتوقــف  ــع ميادينهــا لا ي ــول لمشــاكل الإدارة في جمي فالحديــث عنهــا والبحــث عــن حل

ــر مفهــوم  ــد مــن تطوي ــدول المتقدمــة ودول العــالم الثالــث، ولاب ــك الأمــر ال وتســتوي في ذل

الإدارة التربويــة بانتقالهــا مــن المفهــوم التقليــدي الــذي ينظــر لــإدارة التربويــة عــى أســاس 

أنهــا ترتكــز عــى البداهــة أو الخــرة أو الســات الشــخصية التــي يمتلكهــا الإداري إلى المفهــوم 

الحديــث لــإدارة الــذي ينظــر إلى المفهــوم الحديــث لــإدارة عــى أنهــا ترتكــز عــى أصــول 

علميــة وتســتمد ممارســتها مــن نظريــات تســاعد عــى فهــم وتفســر ظاهــرة الســلوك الإداري 

ويجــب التعــرف عــى القيــادة في الإدارة التربويــة وأهميتهــا وخصائصهــا كل ذلــك لمواجهــة 

ــز  ــي ترك ــة الت ــا الإداري ــة باســتخدام التكنولوجي ــات العــر والعولمــة في الإدارة التربوي تحدي

عــى التنميــة الإداريــة والجــودة الشــاملة.

اختصــت هــذه الدراســة بتحديــات الإدارة التربويــة في أربعــة مباحــث المبحــث الأول 

ــز في الإدارة  ــدي التمي ــوان تح ــاني بعن ــث الث ــاء المبح ــة، وج ــم التعليمي ــوان إدارة النظ بعن

ــا  ــا أم ــل معه ــة التعام ــة وكيفي ــوان تحــدي العولم ــث فجــاء بعن ــا المبحــث الثال ــة أم التربوي

ــة. ــة في الإدارة التربوي ــة الأكاديمي ــاول تحــدي الحري ــع تن المبحــث الراب
مشكلة الدراسة:

ــة في  ــه الإدارة التربوي ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــر م ــاك كث ــث أن هن ــة الباح ملاحظ

المســتقبل خاصــة تحديــات العــر المتمثلــة في التقــدم التقنــي. وعــدم توفــر أبعــاد معرفيــة 

ــه مــن حضــارة وثقافــة. ــة مــع الواقــع الاجتماعــي بمــا في متفاعل
أهمية الدراسة:

ــه  ــاً ل ــت عل ــي أصبح ــة الت ــة الإدارة التربوي ــن أهمي ــا م ــة أهميته ــب الدراس تكتس

أصولــه وأهدافــه وأصبحــت فنــاً يحتــاج إلى الإبــداع والابتــكار ولابــد مــن تأهيــل قــادة إداريين 

لمواكبــة التقــدم العلمــي والتكنولوجــي.
أهداف الدراسة:

تعدد أهم الخصائص والمكونات العلمية والفكرية للإداري وقادة المستقبل..11

شرح أهــم المميــزات التــي يجــب للمســؤولين التربويــن لمواجهــة تحديــات .22

المســتقبل.

توضيح كيفية الاستفادة من النظم التربوية في ظل التقدم التقني.33
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د. علي أحمد عباس محمد

معرفة أهم مبادئ وأسس الطرق الأكاديمية..44
منهج الدراسة:

استخدم الباحث لأغراض هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
إدارة النظم التعليمية والتربوية:

هــل فكــرت يومــا كيــف يتســنى لــإداري التربــوي تجويــد وإتقــان عملــه في ظــل التقــدم التقنــي 

المعــاصر؟

لعــل الإجابــة عــى هــذا الســؤال تكمــن في التحديــات المرتبطــة بمســتقبل الإدارة التربويــة مــن  	

ــزاً في  ــش تمي ــة تعي ــا الحديث ــك لأن مجتمعاتن ــة، وذل ــاملة والعولم ــودة الش ــي الج ــد مفهوم ــال تحدي خ

تقنيــات الاتصــال والتواصــل أدى إلى اختصــار المســافات والأزمنــة وجعلــت مــن هــذه المجتمعــات مكونــات 

فرعيــة لنظــام القريــة العالميــة الواحــدة وقــد انعكســت آثــار هــذا التقــدم التقنـــي عــى البنــى الوظيفيــة 

والســلوكيات الاجتماعيــة وعــى أولويــات اهتــام النظــم الاجتماعيــة وعــى الأثــر الكبــر الــذي تركــه هــذا 
التقــدم عــى نمــط حيــاة الإنســان بصفــة عامــة.)1(

إن حاجــات ومطالــب النظــم التربويــة في المســتقبل بخاصــة ونحــن في القــرن الحــادي والعشريــن  	

ــه في الســابق. )2( ومــع تنامــي  ــت علي ــا: الكيفــي والكمــي مــا كان هــي ولا شــك أكــر إلحاحــاً في بعديه

المجتمعــات البشريــة وتعقــد نظمهــا الاجتماعيــة أصبحــت تواجــه مســؤولي التربية قضايا وشــؤون ومشــاكل 

Admin� )إداري�ـة م�ـن ن�ـوع آخ�ـر يتص�ـف بالتعق�ـد. ولذل�ـك أصب�ـح هن�ـاك توج�ـه لاس�ـتخدام كلم�ـة إدارة) 

istration( لتشــر إلى تلــك الظواهــر التــي تعنــى بصــوغ الأهــداف وبلورتهــا، كــا تشــر إلى التعامــل مــع 

قضايــا تتعلــق بالأبعــاد القيميــة وبالتعامــل مــع تنــوع هائــل مــن المدخــات البشريــة والماديــة والمعنويــة 
في النظــم. )3(

إن التحديــات التــي تواجــه الإدارة التربويــة في هــذا العــر كثــرة ومتعــددة ولكننــا ســنحاول أن 

نركــز في هــذه الوحــدة عــى التحديــات ذات الارتبــاط الوثيــق بمســتقبل العمــل التربــوي والتغيــر السريــع 

الــذي يشــهده العــر يومــا بعــد يــوم لــذا ســركز في هــذه الوحــدة عــى تحديــن:

تحــدى التنميــة الإداريــة في النظــم التربويــة وتحــدى التميــز والفعاليــة في الإدارة التعليميــة 	−
وهــو مــا يتعــارف عليــه بالجــودة الشــاملة في الإدارة. )4(

كذلك نحاول أن تتناول العولمة وكيفية التعامل معها والتوجه نحوها في الإدارة التربوية.	−
2. النظم التربوية بين التسيير والإدارة:

لعلــك تلاحــظ، أن كثــراً مــن المســؤولين التربويــن، وبالرغــم مــن تغــر وتطــور محــاور التركيــز  	

والاهتــام في نظــم اليــوم، مــا زالــوا يعيشــون في تحمــل مســؤوليات ومتطلبــات أدوارهــم مرحلــة تســيير 

ــك إلى أن ســيادة  ــا، ويعــزى ذل ــور وقيادته ــة إدارة الأم ــن مرحل ــم م ــن انطلاقه ــر م ــور وتدبيرهــا أك الأم

معايــر التدبــر والاكتفــاء بتســيير الأمــور مــا زالــت موجــودة عــى الســاحة الإداريــة حتــى الآن. )5( ويعــود 

ذلــك إلى أن الاســراتيجيات الإبداعيــة للتعامــل مــع القضايــا التربويــة المطروحــة مــا زالــت في مراحلها الأولى 

وبخاصــة في بلــدان العــالم النامــي، فضــاً عــن أن الكثــر مــن المســؤولين التربويــن يســتغرقهم الإنهــاك في 
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التعامــل مــع القضايــا الكثــرة والملحــة لمتطلبــات رتابــة العمــل اليوميــة متناســيين ضرورة منــح أنفســهم 

فرصــاً كافيــة للنظـــر في بدائــل مســتقبلية. لــذا اتســم مثــل هــؤلاء الإداريــن بأنهــم حلالــو مشــكلات أكــر 

ــة أنفســهم  ــة توقــع مــا يمكــن أن يحــدث وتهيئ ــن وحاذقــن في ممارســة عملي ــادة ماهري مــن كونهــم ق
مســبقا للتعامــل معهــا. )6(

لــذا كانــت إدارتهــم تتمحــور حــول ردود فعــل للمواقــف التــي تواجههــم، فهــم أقــرب في إداراتهــم 

إلى مــا يســمى بــالإدارة بالأزمــات. غــر أن نجاحهــم الــذي عاشــوه يمكــن أن يعــزى إلى درجــة الاســتقرار 

النســبي للأبعــاد السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي ســادت النظــم الاجتماعيــة بشــكل عــام خــال 

ــات  ــة لمتطلب ــتجابة الفاعل ــن الاس ــة م ــن النظــم التربوي ــى تتمك ــن. )Bolam, 1975( وحت ــرن العشري الق

ــم عــى  ــن القائ ــة التعقيــد في مجتمــع القــرن الحــادي والعشري ــات عالي العولمــة ومــا تشــتمله مــن تقني

ــاك حاجــة  ــة الصغــرة فــن هن ــورة الاتصــال والتواصــل عــر عــالم القري ــاح وث ــة والانفت ــم التعددي مفاهي

ــل هــؤلاء  ــار مث ــر اختي ــن. ولكــن مامعاي ــادة التربوي ــن والق ــد مــن الإداري ماســة لاســتقطاب نمــط جدي
القــادة الديناميــن؟)7(

إن معايــر اختيــار إداري وقــادة المســتقبل يمكــن اشــتقاقها مــن دراســة وتحليــل خصائــص 

الفاعلــة. الإدارة  ومكونــات 
1.2 خصائص الشخصية الإدارية والقيادية المستقبلية:

إن مــن أبــرز مــا يفــرض أن يشــتمله البعــد البنــائي لمكونــات شــخصيات إداريــي وقادة المســتقبل  	

اتصافهــم بالخصائــص والأبعــاد الآتيــة:

درجة متقدمة من الذكاء..11

استقرار ذهني..22

مستوى متميز من الطاقة والنشاط..33

مقدرة على توجيه المنظمة. )8(.44

مهارات التعاون مع الآخرين..55

استعداد وتهيؤ للمغامرة والمخاطرة..66

حنكة سياسية..77

مفهوم صحي للذات..88

خبرات تدريسية ميدانية غنية..99

1010 التزام بالنمو المهني والتعلم المستمر.

11.	  وعـــي وإدراك بالعلاقــة بــن منظــور الــذات القيمــي والمنظــور القيمــي الاجتماعــي الســائد. 
)9( )Campbell ,1979(

ويلاحــظ مــا ســبق، أن إداريــي القــرن الحــادي والعشريــن يفــرض أن يكونــوا ديناميــن ومرنــن  	

وقادريــن عــى التعامــل مــع الآخريــن ومــع مجتمعاتهــم ومــع أبعــاد مهنيتهــم ضمــن إطــار مــن الفهــم 

العميــق للمنظــور العالمــي الــذي يعيشــون فيــه وتوقــع التغييـــر واســتيعابه وعـــدم التهيــب مــن التعامــل 
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ــوي  ــات نظــام ترب ــات وعملي ــف مكون ــل مختل ــة لتفعي ــرارات اللازم الراشــد معــه والجــرأة في اتخــاذ الق

معــن. وإداريــو المســتقبل يتصفــون بالشــفافية والبعــد عــن الضبابيــة ولا يتهيبــون مــن تحديــد مواقفهــم 

والإعــان عــن رؤاهــم وتصوراتهــم إضافــة إلى مقداميتهــم واســتعدادهم للمغامــرة والمخاطــرة المحســوبة 

ــات  ــتجدات والحاج ــات والمس ــع التحدي ــل م ــدة تتفاع ــاليب جدي ــات وأس ــاد سياس ــى اعت ــم ع وإقباله
المتناميــة للمجتمعــات الإنســانية. )11(

2.2 مميزات المسؤولين التربويين المستقبليين:
إن المسئولين التربويين المستقبليين لا بد أن يتميزوا بالآتي:

مقـــدرة فائقـــة عــى ممارســة الاســتبصار وبعــد النظــر ضمــن وضــوح مــن الــرؤى المســتقبلية .11

للتوقعــات. ولا يعنــي ذلــك أن يكونــوا أناســا فــوق بشريــن.

المقــدرة علـــى أن يوفـــروا لـــنظمهم قيــادة حكيمة تتناســب ومتطلبــات الزمان والمــكان الذي .22

تنشــط وتعمــل فيــه هــذه النظــم.

بـــذل مجهـــود مهنــي يعرضــون فيــه أنفســهم لخــرات تعليميــة تدعمهــم وتثريهــم وتنمــي .33

ــاة مجتمعاتهــم وكذلــك مجــال  ــات التــي تحــدث في حي فيهــم حساســية للتغــرات والتحدي

عملهــم.

إن مــن أكــر التحديــات التــي تواجــه مســؤولي وقــادة النظــم التربويــة في القــرن الحــادي 

والعـــرين تأكيــد وتعميــق مفاهيــم التقــارب والتضامــن بــن الأفــراد والجماعــات والشــعوب وتمكينهــم 

مــن امتــاك مـــنظور عالمــي وبلــورة مهــارات فاعلــة تمكنهــم مــن اســتشراف المســتقبل وتبــر بدائــل إدارة 

ــن  ــادي والعشري ــرن الح ــوي في الق ــج الترب ــات النه ــات إدارة معطي ــات ومتطلب ــل تحدي ــؤونه. والتعام ش

وقيادتهــا بحاجــة إلى أفــراد وقــادة ومســؤولين يتصفــون بالتميــز والمبــادأة والــذكاء والمقــدرة عــى التعايــش 

مــع مبــادئ ومفاهيــم التربيــة المســتدامة وبخاصــة في مجــال تنميــة أطـــرهم المهنيــة ومتابعــة تطويرهــا 

وإثرائهــا عــر ممارســة تعريــض هــؤلاء القــادة والمســؤولين والأفــراد إلى خــرات مهنيــة جديــدة، وانفتاحهــم 

عــى بيئاتهــم ومــا يحيــط بهــا مــن بيئــات إنســانية أشــمل، ومتابعتهــم لمــا يجــري في عــالم تخصصاتهــم 

ــك ســيحكمون عــى انفســهم بمعايشــة سلســلة مــن الأزمــات  واهتماماتهــم مــن مســتجدات. وبغــر ذل

ــم  ــات أدواره ــؤوليات متطلب ــم مس ــة في تحمله ــة والفاعلي ــدي الكفاي ــق بعـ ــر في تحقي ــة وبتع المتواصل

المهنيــة.

ــم  ــد تربيته ــا في بع ــم، إنم ــذ وتدريبه ــداد التلامي ــد إع ــن في بع ــة لا تكم ــم التربوي ــة النظ فمهم

وتســليحهم بالمهــارات وبالمقــدرة التــي تمكنهــم مــن أن يكونــوا أعضــاء فاعلــن في مجتمعاتهــم، قادريــن 

عــى التعامــل مــع نظمهــم الاجتماعيــة ومؤسســاتهم المختلفــة. ولا يعنــي هــذا إهــال المدرســة ولكـــن 

ــة  ــر والملاحظ ــل للتفك ــاً أفض ــن فرص ــح المتعلم ــاطاتها كي تمن ــا ونش ــا وبرامجه ــر في هيكلته ــادة النظ إع
ــم.)12( ــاء ذواته ــك لبن والمشــاركة وكذل

مــن خــال هـــذا التنــاول ســتصبح المدرســة جــزءاً أو مكونــاً حقيقيــاً مــن المجتمــع، وتنتقــل مــن 

تمثيــل دور المؤسســة الاجتماعيــة إلى تجســيد هــذا الــدور ومعايشــته قــولاً وعمــاً، شــعاراً وتطبيقــاً، عندهــا 
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الصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة التربوية )دراسة تحليلية(

سيشــعر المتعلمــون بأنهــم ليســوا غربــاء عــن مجتمعاتهــم ولــن يصدمــوا أو يدهشــوا أو يبهــروا بواقـــع 

مجتمعاتهــم بعــد إتمــام تعليمهــم الرســمي. إضافــة إلى ذلــك، سيشــعر المتعلمــون ومنــذ بدايــات تعلمهــم 

وتعليمهــم بكيانهــم ومكانتهــم ووعيهــم بأطــر وطبيعــة مجتمعاتهــم.

ــث  ــة، بحي ــواد المتخصص ــر الم ــر ع ــج تم ــر مناه ــب تطوي ــن يتطل ــادي والعشري ــرن الح إن الق

يشــعر المتعلــم أن مــا يتعلمــه لا يشــكل مــواد منفصلــة أو مســتقلة عــن بعضهــا البعــض وإنمــا هنــاك 

علاقــة تكامليــة بينهــا. فهنــاك حاجــة إلى أن تتجــاوز المناهــج التربويــة التجزئــة المصطنعــة بــن مكوناتهــا 

إلى التكامــل المــري القائــم عــى وضــوح وإدراك لشــبكة العلاقــات بــن مختلــف مكونــات المنهــج. غــر 

أن هــذا يتطلــب إعــادة النظــر في تصميــم وتنظيــم وفهــم المناهــج التربويــة عــى أســاس أنهــا مكونــات 

ــات  ــن مكون ــه م ــش مع ــا تتعاي ــاً في ــن أيض ــات ولكـ ــن مكون ــتمله م ــا تش ــط في ــس فق ــة لي مترابط

اجتماعيــة لا بــل وإنســانية، بمعنــى أن يتــم تركيــز النظــر عــى الاهتــام بالنظــام التربــوي ككل وليــس 
عــى أســاس مجــزأ. )13(

تحدي التميز في الإدارة التعليمية:
إن تحــرك المجتمعــات البشريــة في هــذا العــر بــكل مــا فيــه مــن تطــور تقنــي هائــل وتنــام في 

الآمــال والأمــاني والطموحــات الإنســانية، إضافــة إلى مــا يصاحــب ذلــك مــن تطــور معــرفي؛ يتطلــب مــن 

ــدار. هــذا  ــة واقت ــاه بفاعلي النظــام التربــوي إحــال تقنيــات إداريــة جديــدة للتعامــل مــع أمــوره وقضاي

التقــدم التقنــي يتطلــب أفــرادا متميزيــن في مهــارات التعامــل مــع مدخــات التقــدم المتناميــة متزايــدة 

التعقيــد مــا يشــكل بــدوره تحديــا للنظــام التربــوي بعامــة والإدارة التعليميــة بخاصــة.

إن المســتقبل للأفــراد والشــعوب المتميــزة، هــذا المســتقبل الــذي قــد يــؤدي إلى فــرز المجتمعــات  	

البشريــة إلى مجموعتــن أو فئتــن:

−	Have فئة من يملكون

−	Have not وفئة من لا يملكون

ــى  ــدرة ع ــز ومق ــاك تمي ــو امت ــا ه ــدر م ــاً بق ــاكاً مادي ــرورة امت ــي بال ــا لا يعن ــاك هن والامت

ــداع. الإب
الفئة الأولى من يملكون التميز:

ونســبتها في حــدود %20 مــن مجمــوع النــاس، وهــي تمثــل جــزء مــن القريــة الإلكترونيــة العالميــة 

.The Global Electronic Village
الفئة الثانية ممن لا يملكون التميز:

ونســبتها في حــدود %80 مــن مجمــوع النــاس والتــي تشــكل في معظمهــا فئــات أصحــاب الياقــات 

البيضــاء والزرقــاء التــي تعــد محــور أو جوهــر مــا هــو معــروف بالطبقــة الوســطى، التــي يتزايــد إحساســها 

بالتهميــش إلا إذا ســعت نحــو التميــز. وبغيـــر ذلـــك ســـتتناقص دخولهــم وتتــاكل بالرغــم مــن الوفــرة في 

الإنتــاج مــا ســيدفع بغالبيــة أفــراد هــذه الفئــة إلى إعــادة بنــاء أنفســهم بشــكل يســمح لهــم بالتعامــل 

الفاعــل مــع عــالم يســر متســارعا في مســارب التميــز، وبغــر ذلــك ســتجد هــذه الفئــة نفســها مضطــرة 
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ــل هــذه الأجــواء ذات النظــم  ــة. )Slaughter, 1996( وفي ظــل مث ــل أو وظائــف مؤقت للبحــث عــن بدائ

ــة في  ــات اللاعقلاني ــة وتســتعاظم أعــداد الجماعــات والفئ ــة المهمشــة تزدهــر القطاعــات الغوغائي التربوي

المجتمعــات الإنســانية ويتنامــي دور التطــرف والمتطرفــن)13( 

إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: ما الذي يمكن عمله تربوياً في هذا الشأن؟

إن الإجابــة عــى هــذا الســؤال تتحــدد في عــودة المجتمعــات البشريــة إلى تحليــل نظمهــا التربويــة 

وتــدارس الفاعليــة الداخليــة والخارجيــة لهــذه النظــم.

ــها  ــش نفس ــر تهمي ــر محاذي ــم في تب ــذه النظ ــاعدة ه ــة إلى مس ــة الداخلي ــدف الفاعلي إذ ته 	

ــة ضمــن إطــار مــن  ــا الداخلي ــة الأداء لمكوناته ــد حرصهــا عــى ضــان مســتوى متقــدم مــن فاعلي وتأكي

ديناميــة التناغــم الهــادف والمتفاعــل مــع كل مــا مــن شــأنه ضــان اســتمرارية تنامــي الأهــداف والمرامــي 

ــا. ــوي إلى تحقيقه ــي يســعى النظــام الترب الت

ــى اســتمرار  ــا ضــان مســتوى متقــدم لأداء هــذه النظــم بمعن ــة فغايته ــة الخارجي ــا الفاعلي أم 	

انفتاحهــا عــى الحاجــات المتناميــة في بيئاتهــا وعــى الفــرص المتجــددة التــي تطــرأ عــى الأطــر الاجتماعيــة 

لهــذه النظــم بحيــث تكــون لمخرجاتهــا دلالات اجتماعيــة وأن تكــون أيضــاً عــى صلــة ووعــي بحاجــات 

الســوق المتجــددة.

إن النظــم التربويــة مــا زالــت مســتكينة لقيــم بدايــات عــر التصنيــع، فهــي تنشــئ التلاميــذ  	

عــى أســاس مــن قيــم مســتمدة مــن كونهــم أفــراد منتجــن ومســتهلكين. فهــذه النظــم ســتجد نفســها 

ــوي  ــاك مطلــب ترب ــة، إذ مــن المتوقــع أن يكــون هن مضطــرة لإعــادة النظــر والتفكــر في رســالتها التربوي

يتمحــور حــول تحــدي تربيــة نمــط جديــد مــن الأجيــال القادمــة قــادرة عــى التعايــش مــع بعديــن مهمــن 

في عــالم الغــد:

الأول: يتعلق بما يمكن أن يسمى بعالم السوق بكل ما لديه من إنتاج واستهلاك.

والثــاني: يتعلــق بمعــالم الحيــاة المدنيــة الإنســانية بــكل مــا يشــمله مــن أعــال تطوعيــة وإنســانية 
وخيريــة يوظــف فيهــا إنســان الغــد وقتــه وطاقتــه محافظــاً بذلــك عــى بعــد إنســانية الإنســان فيــه. )14(

ــاء  ــة تغــرس في أذهــان الأبن ــاك حاجــة لأن تســود المــدارس والجامعــات توجهــات تربوي إن هن 	

الرغبــة في التميــز الأكاديمــي والقناعــة والرغبــة والاســتعداد للمشــاركة المتميــزة في أعــال إنســانية تطوعية، 

ــى  ــاء ومعن ــم الإحســاس بالانت ــة وتمنحه ــال القادم ــاً للأجي ــاً محبب ــل هــذه الأعــال ستشــكل تحدي ومث

الحيــاة ومفهــوم المشــاركة وبتقديــر أفضــل للذات.ولتحقيــق ذلــك يفــرض أن تتضمــن المناهــج التربويــة 

ــات  ــها المجتمع ــت تعيش ــا زال ــتها وم ــانية عاش ــة وإنس ــرات تطوعي ــزة وخبـ ــية  متمي ــات أكاديمـ توجيه

البشريــة، وخــرات أخــرى عــن تكاتــف الآلاف لا بــل ملايــن البــر في أعــال تطوعيــة وخيريــة واجتماعيــة 

وغيرهــا. ولقــد أصبــح الاهتــام بــرأس المــال الاجتماعــي Social Capital أمــراً لازمــاً لبنــاء وتنشــئة أجيــال 

المســتقبل، شــأنه في ذلــك شــأن الاهتــام بالبعــد المــادي أو رأس مــال الســوق Market Capital إذ مــن 

المتوقــع أن يقــي أفــراد مجتمعــات القــرن الحــادي والعشريــن ســاعات عملهــم اليوميــة المحــددة مــع 

رأس مــال الســوق، ولكنهــم ســيقضون القســط المتبقــي والأكــر مــن وقتهــم مــع أسرهــم ومجتمعاتهــم 
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ينمــون رأس المــال الاجتماعــي. لــذا فـــإن عــى النظــم التربويــة ذات النظــرة المســتقبلية أن تــدرك حاجتهــا 

إلى معلمــن متميزيــن يتجــاوز اهتمامهــم مــا هــو مألــوف مــن التركيــز عــى قيــم الســوق إلى اهتمامهــم 
المــوازي بمراقبــة وتفعيــل القطــاع الإنســاني والتطوعــي والمجتمعــي لــدى الأجيــال القادمــة. )15(

سمات المعلمين المتميزين:
ــم  ــم للتعل ــة طلبته ــارة دافعي ــارة إث ــون بمه ــن يتمتع ــك الذي ــم أولئ ــزون ه ــون المتمي المعلم 	

والمبــادأة والإبــداع، ويشــكلون مصــادر إثــراء لطلبتهــم وحفزهــم عــى العمــل الجــاد والعطــاء الموصــول 

للإســهام في تحقيــق نجاحهــم في التعامــل مــع معطيــات الحيــاة، ومــع رأس مــال الســوق، ومــع متطلبــات 

الاهتــام والعنايــة بالأبعــاد الإنســانية والاجتماعيــة التــي يتعايشــون معهــا، وهــذا مــا يهيئهــم ويوجههــم 

ــاة. لاســتمرارية التعلــم مــدى الحي

إن تـــربية الأجيــال القادمــة للتعامــل الفاعــل مــع متطلبــات مجــالي اقتصــاد الســوق والخدمــة  	

ــات  ــوء توقع ــك في ض ــه، وذل ــتقبل وجامعات ــدارس المس ــات م ــم تحدي ــن أه ــد م ــة تع ــة التطوعي المدني

 )16( )Slaughter, 1996( متطلبــات الحقبــة الاقتصاديــة الجديــدة للقــرن الحــادي والعشريــن
تحدي العولمة وكيفية التعامل معها:

تشكل العولمة تحديا للمسؤولين التربويين فهل فكرت في بعض أوجه هذا التحدي؟ 	

إن تطــور ســبل الاتصــال والتواصــل، وصراعــات القــوى السياســية والاقتصاديــة العالميــة، وضعــت  	

ــات إلى  ــيطرة والصراع ــاد الس ــاوز أبع ــم تتج ــل تفاه ــة لبدائ ــة الملح ــن الحاج ــر م ــن أط ــانية ضم الإنس

التحــول لتطويــر حزمــة مــن العموميــات والمســلمات الإنســانية، تتســم بالشــمولية وتتميــز بدرجــة مــن 

ــي  ــادي والاجتماع ــي والاقتص ــا النف ــق أمنه ــراد وتحقي ــاء الأف ــر لق ــدف تيس ــة به ــة والتكاملي الاعتمادي

والســياسي. والشــعوب عــى التعــاون والتكاتــف والتعاضــد للحفــاظ عــى مســتقبل الإنســانية ورفاهيتهــا 

ــن  ــوع م ــاً إلى ن ــاً ونكوص ــوم توجه ــة الي ــا البشري ــض مجتمعاتن ــرى في بع ــكان أن ت ــخرية بم ــن الس وم

التقوقــع والانكفــاء عــى الــذات، وإقامــة نــوع مــن الحواجــز والجــدران الأيدلوجيــة، والاقتصاديــة والعرقيــة 

ــك عــى كل مــن يختلــف  ــا القــوى العظمــى في العــالم ليحجــروا مــن خــال ذل ــي تفتعله ــة الت والإقليمي

ــا » الــذي  معهــم، أو يشــعروا أنــه مــن الممكــن أن يشــكل مصــدر تهديــد أو إقــال لإحساســهم بـــ« الأن

ــوه. )17(   ألق

إن العديــد مــن بلــدان العــالم النامــي تعــاني مــن تغييــب مفاهيــم العولمــة أو تهميشــها وتســتجه 

بــدل ذلــك إلى التركيــز عــى مفاهيــم تتمحــور حــول مضامــن المحدوديــة الوطنيــة والطــرق الضيقــة، مــا 

يجعلهــا تعيــش تناقضــات مختلفــة.

ــا إلا أنهــا ونتيجــة لتوجهــات إنكفائهــا  ــة بخيراته ــا مــن بقــاع العــالم الغني فهــي بالرغــم مــن أنه

عــى ذاتهــا تعــاني مــن عــدم الإنصــاف في الاســتفادة مــن إمكاناتهــا عــر تفعيــل هــذه الإمكانيــات وإثرائهــا 

ــذات  ــة،  ال ــارب العالمي ــاح في التج ــو الانفت ــاد نح ــه الج ــال التوج ــن خ ــة، م ــانية المتاح ــارب الإنس بالتج

ــا في  ــن أحيان ــيون ب ــها السياس ــي يمارس ــة إلى محــاولات ســتدخل الت ــم، إضاف ــة والتعلي في مجــالات التربي

القــرارات والعمليــات الإداريــة مــا لا يوفــر للنظــم التـــربوية المدخــات المناســبة التــي تمكــن هــذه النظــم 
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د. علي أحمد عباس محمد

مــن توظيــف عملياتهــا لتحقيــق المخرجــات القــادرة عــى التعامــل مــع معطيــات ظــروف الزمــان والمــكان 

الــذي نعيشــه. 
1.4 أولويات وتحديات التعامل مع العولمة:

إن التوجــه نحــو بديــل العولمــة بمــا فيــه مــن تعزيــز لســبل التنمية وإثــراء التجــارب الإنســانية في  	

مختلــف بلــدان العــالم، وبخاصــة ونحــن في بدايــات القــرن الحادي والعشرين، يجـــد التـــرحاب لــدى الدول 

المتقدمــة، والــردد مــن قبــل بعــض الــدول الناميــة وبخاصــة تلــك الـــدول ذات التوجهــات اللاديمقراطية، إلا 

أنــه بديــل لابــد أن تجــد دول العــالم كافــة نفســها مضطــرة للتعامــل معــه كي تصبــح قــادرة عــى التأقلــم 
مــع معطيــات هــذا القــرن. )17(

ولــي تصــل الــدول والمجتمعــات إلى مســتوى التعامــل مــع متطلبــات العولمــة لابــد مــن مراعــاة 

الأولويــات والتحديــات الآتيــة:
1- تحدي الانفتاح:

إن تطــور ســبل الاتصــال والتواصــل جعلــت الانفتــاح أمــرا حتميــا، وإن أي تــردد في ذلــك يحتــوي  	

عــى كثــر مــن المخاطــر والأضرار التــي قــد تنجــم عــن التــادي في الانغــاق والتقوقــع والانكفــاء عــى 

الــذات. ومــع أن التعايــش مــع مضمــون الانفتــاح فيــه إســهام ودعــم وإثــراء لبدائــل التعامــل مــع معالجــة 

القضايــا والمشــاكل والأزمــات التــي قــد تعيشــها الــدول والحكومــات والنظــم، وهــذا مــا يعــزز اســتقرارها 

ويقــي عــى هواجــس التخــوف مــن تدفقــات الأفــكار والآراء والإطـــروحات المتداولــة عالميــاً، كــا يعــزز 

هــذا الانفتــاح البحــوث الأساســية ونــر الدرايــة الفنيــة بــن الــدول. وبالتــالي هنالــك العديــد مــن الفوائــد 

التــي يجنيهــا المجتمــع الــدولي مــن هــذا الانفتــاح تتمثــل في أنــه:

يســاعد البلــدان والنظــم في التوصــل إلى تنســيق أفضــل، وزيــادة في الوعــي العــام بمــا يجــري .11

في العــالم.

ييــر عمليــة نقــل التكنولوجيــا بســهولة أكــر، ومــن ثــم انتهــاج ممارســات وطنيــة ومحليــة .22

أفضــل. 
2- تحدي تجاوز أمراض البيروقراطية:

إن البيروقراطيــة فـــي جوهرهــا تنظيــم مثــالي لا غنــى للإنســانية عنــه، يتجــاوز في فلســفته 

تحيــزات البيروقراطيــن وتعصباتهــم وأمراضهــم، إلا أن هــذا التنظيــم قــد يعــاني مــن خطــر انهــاك بعـــض 

ــد  ــر ق ــة، وهــو أم ــة الآني ــم الذاتي ــق مصالحه ــن في ســلوكات تتمحــور حــول تحقي الموظفــن البيروقراطي

يشــكل حجــر عــرة أمــام الإفــادة مــن التوجــه نحــو متطلبــات العولمــة ومعطياتهــا. )18( ومـــن متطلبــات 

التوجــه نحــو العولمــة الاهتــام بتجــاوز الأمــراض البيروقراطيــة في مختلــف مؤسســاتنا الاجتماعيــة، ومنهــا 

النظــام التربــوي، والتغلــب عــى مــا يمكــن أن ينجــم عــن ذلــك مــن فســاد وإســاءة اســتخدام الســلطات 

والصلاحيــات وتوجــه بعــض البيروقراطيــن إلـــى التمســك بواقعهــم المألــوف، وبمكاســبهم الذاتية، وســعيهم 

الحثيــث، لإعاقــة الانفتــاح عــى التجــارب الإنســانية العالميــة. 
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3- تحدي بناء الإنسان:
ــاء إنســائنا  ــام بإعــادة النظــر في بن ــب الاهت ــة يتطل ــات العولم وإن التعامــل الفاعــل مــع متطلب

بحيــث يكــون أكــر مقــدرة عــى التــاؤم مــع توقعــات القــرن الحــادي والعشريــن ومجرياتــه، إنســان لديــه 

نظــم قيميــة واتجاهــات ومهــارات ومعــارف وعــادات، إن لم تكــن مختلفــة جذريــا عــا هــو مألــوف لديــه 
إلا أنهــا بالــرورة أكــر عصريــة وحداثــة وجــرأة. )18(

فالتخطيــط لمســتقبل النظــام التربــوي يجــب أن يحظــى باهتــام المســؤولين ورعايتهــم ويدفعهــم 

إلى الســعي الحثيــث للبحــث عــن ســبل أكــر ملاءمــة ومقــدرة عــى التعامــل مــع بدائــل ومعطيــات بنــاء 

إنســان القــرن الحــادي والعشريــن ومتطلباتــه، وبخاصــة فيــا يتعلــق منهــا ببنــاء الفــرد الصالــح والمواطــن 

ــرؤى  ــة وال ــات المنفتح ــانية والتوجه ــم الإنس ــن القي ــة م ــن مرجعي ــن ضم ــه ولك ــات بيئت ــي لمعطي المنتم

العقلانيــة الرشــيدة.
 4. الإدارة التعليمية والتوجه نحو العولمة

إن بنــاء إنســان القــرن الحــادي والعشريــن يفــرض اهتــام المؤسســات التربوية بمختلف مســتوياتها 

الإداريــة والتعليميــة بالالتــزام الواعــي بتوفــر مناخــات فكريــة منفتحــة عــى بيئاتهــا ومجتمعاتهــا بــكل 

ــر وطــرح  ــا بتطوي ــا راســخة في التزامه ــة إلى کونه ــة، إضاف ــة وحضاري ــن أطــر ثقافي ــه م ــا تشــتمل علي م

ــة الإنســان  ــام بالمســتقبل المتصــل ببيئ ــرورة الاهت ــاع ب ــة قائمــة عــى الاقتن ــات إنســانية هادف عمومي

المبــاشرة، والبيئــة الإنســانية الأوســع، بغــض النظــر عــن أيــة أطــر ضيقــة التوجــه أيــاً كان نوعهــا، وكذلــك 

الإيمــان بأنــه بالرغــم مــن الاختلافــات والفروقــات بــن بنــي البــر، إلا أن لــكل إنســان أهميتــه ونظرتــه 

الخاصــة وبصمتــه المتميــزة وإســهامه في مســرة الحيــاة الإنســانية، بغــض النظــر عــن بســاطة هــذا الإســهام 

أو تعقــده. )18( وللمؤسســات التربويــة الخــرة والدرايــة والإمكانــات البشريــة المؤهلــة القــادرة عــى توفــر 

ــلمات  ــى مس ــم ع ــي أو القائ ــت أو الضمن ــم الصام ــن الفه ــال م ــا الانتق ــة عبره ــتطيع الطلب ــواء يس أج

ــة  ــة للأمــور إلى فهــم دينامــي نقــدي ومنظــم يأخــذ في الحســبان تعــدد المناظــر والأطــر المرجعي تقليدي

للأفــراد، يطــورون عــر ذلــك رؤى جديــدة للتوجــه الفاعــل نحــو التعامــل مــع متطلبــات العولمــة ومترتبــات 

القــرن الحــادي والعشريــن.

ــم المســتقبلية وجوهرهــا تتطلــب ســر هــا ضمــن خــط هــذا التحــول،  ــداف التعلي إن لـــب أهـ

ــم  ــاطة في الفه ــذاجة والبس ــة والس ــتوى المحدودي ــن مس ــم م ــال بالمتعل ــربي إلى الانتق ــه الم ــى توج بمعنـ

والإدراك إلى تحليــل ناقــد لهــذا الفهــم ولهــذا الإدراك ســعياً للوصــول إلى التــزام بعيــد عــن أيــة أوهــام أو 

تخيــات أو تحيــزات تعشــعش في ذاتيــة الإنســان. وهــذا هــو الالتــزام الناضــج للتعامــل مــع عــالم تحكمــه 

مفاهيــم النســبية والحركــة الدؤوبــة والاعتماديــة المتبادلــة والعولمــة في مختلــف مكونــات مناحــي الحيــاة 

كافــة. وهــذه العــادات العقليــة يمكــن بناؤهــا وتنميتهــا خــال ســنوات الدراســة بــكل مــا شــتمل عليــه 

ــة  ــة والتعليمي ــم بمســتوياته الإداري ــام التعلي ــة. فنظ ــة أو مصاحب ــن نشــاطات أكاديمي هــذه الســنوات م

ــورة هــذه العــادات،  ــة لبل ــة إرســاء القواعــد والأســس اللازمــة والضروري يفــرض أن يكــون مــدركا لأهمي

وتطويــر مــا تســتلزمه مــن مهــارات ضروريــة لممارســتها وتفعيلهــا. ولكــن مــا التحديــات التــي يمكــن أن 
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د. علي أحمد عباس محمد

تواجههــا الإدارة التعليميــة في توجههــا نحــو التعامــل مــع متطلبــات العولمــة؟ فالإجابــة عــى هــذا الســؤال 

تتمثــل في العنــاصر التاليــة:
1- توافر بيئة تربوية معلمة:

إن المربــن والطلبــة في المؤسســات التربويــة، وأجهزتهــا الإداريــة وبنيهــا الاجتماعيــة الأرحــب التي  	

تعمــل تلــك المؤسســات ضمــن أطرهــا وتمــارس مــن خلالهــا نشــاطاتها المتعــددة، هــذه جميعهــا تشــكل 

النســيج المعقــد للبيئــة التعليميــة التعلميــة التــي يمكــن أن توفــر التحــدي والحفــز للمربــن والطلبــة عــى 

العطــاء المتميــز والمبــدع.

ــن في تحــدي  ــن راغب ــئ مرب ــة، وتهي ــر مســاقات تتخطــى حــدود التخصصــات الضيق ــاً توف فمث

ــال  ــام بأعمـ ــى القي ــة ومســاعدتهم ع ــز الطلب ــة دورهــم في حف ــن أهمي ــر الســائدة، مدرك طــرق التفك
مميـــزة، إضافــة إلى خــرات يعيشــها الطالــب عــر مشــاركته في خدمــات و نشــاطات مجتمعيــة هادفــة. )19(

فالرحــات المدرســية التعليميــة الهادفــة ومــا إلى ذلــك مــن فــرص أخــرى يمكــن أن تســهم في انطلاق 

الطالــب مــن حــدود وأطــر غرفــة التدريــس الضيقــة إلى دورهــا في بنــاء الطالــب بحيــث تجعل منــه مخرجاً 

ناضجــاً يمتلــك طاقــات كامنــة وإمكانــات ورؤى أفضــل للتعامل مــع توقعــات ومتطلبات المســتقبل.
2- توافر محتوى ومضمون أكاديمي وثقافي مدروس ومصمم بدقة للمواد الدراسية:

كثــراً مــا يثــار تســاؤل حــول درجــة مــا توفــره محتويــات ومضامــن المــواد الدراســية مــن تحــد 
للطلبــة ومــن بعــد عــن التكــرار أو التداخــل، ومــن إثــارة وحفــز لهــم عــى اســتمرارية التعلــم والإبــداع في 
كل مــا يقومــون بــه ويعيشــونه في أثنــاء حياتهــم الدراســية. ومثــل هــذا التســاؤل بحاجــة إلى تأكيــد تعمــق 
ــز عــى إعــال  ــة بشــكل يحف ــة ومصوغ ــة وغــر متداخل ــأتي متكامل ــث ت ــواد الدراســية بحي مضامــن الم

العقــل والســر بالطلبــة عــر ســبل الابتــكار والإبــداع. )19(
كــا أن الحيــاة التعليميــة التعلميــة تقتــي أن يعيــش الطالــب المضمــون المعــرفي والمفهومــي لمــا 
يــدرس، ضمــن إطــار مــن قاعــدة ثقافيــة مناســبة تســاعده عــى ربــط المضمــون الأكاديمــي بــإدراك واضــح 

للأطــر والأبعــاد والمحــددات الثقافيــة التــي يعيــش.
3- توافر مربين متميزين يعيشون مهنيتهم:

إن المــربي الجيــد إنســان مؤهــل أكاديميــا، فهــو إنســان كفــؤ قــادر عــى مســاعدة الطلبــة أكاديميــاً  	

وأن يوصــل إليهــم البعــد المعــرفي والمفهومــي للتخصــص، في ذات الوقــت الــذي يســاعدهم عــى تطويــر 

مهاراتهــم واتجاهاتهــم ويحــاور قناعاتهــم ويحثهــم عــى التفكــر فيــا ألفــوه ويســاعدهم عــى توظيــف 

كوامــن مقدراتهــم وإمكاناتهــم.

إن المربـــي الفعــال متمكــن مــن مهــارات الوصــول إلى الطلبة والتواصــل معهم معرفياً وســيكولوجياً 

وينمــي بينهــم الإحســاس بــرورة بــذل أقــى مايســتطيعون مــن جهــد وعطـــاء. فالمربـــي الجيــد يشــكل 

قــوة دفــع للتميــز في حيــاة الطلبــة، وهــو قــادر عــى زرع البــذرة المناســبة فـــي فـكـــر الطلبــة وقناعاتهــم 
في الوقــت المناســب وبالأســلوب وبالشــكل المناســبين. )19(

	 إن المــربي الجيــد يدعــم طموحــات الطلبــة، ويتحداهــم في مســلماتهم، ويحفزهــم للوصــول إلى 

مســتوى تحقيــق الــذات فيهــم، وفــوق ذلــك كلــه وربمــا أهــم مــن ذلــك كلــه يمنحهــم الإحســاس بالأمــن 
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الصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة التربوية )دراسة تحليلية(

والثقــة والمقــدرة عــى البــذل والعطــاء. ومثــل هــذا الإنســان الأكاديمــي لا يمكــن توفــره إلا إذا تــم اعتــاد 

ــار والتعيــن فليــس كل مــن حصــل عــى درجــة جامعيــة صالحــاً لأن  ــادة في الاختي ــة وجـ أســاليب رصين

يكــون مـــربيا بالــرورة، والدرجــة الجامعيــة متغــر مهــم، فهنــاك مواصفــات أخــرى للمــربي الجيــد تتصــل 
بمهنيتــه وأكاديميتــه وأخلاقياتــه وشــخصيته. )19(

تحدي الحرية الأكاديمية في الإدارة التربوية:
1.5 مفهوم الحرية الأكاديمية:

إن مفهـــوم الحـــرية الأكاديميــة في الإدارة التعليميــة يعنــي حريــة المربــن والمدرســة والطلبــة في  	

تتبــع الحقيقــة والمعرفــة دون قيــود أو معيقــات، كحريــة المربــن في المدرســة بـــأن يناقشــوا الموضوعــات 

التــي يتناولونهــا في حجــرات الدراســة وأن يعرضــوا وجهــات نظـــرهم فـــي المســائل التــي تختلــف فيهــا 

ــم  ــات نظره ــن وجه ــة ع ــر المختلف ــات النظ ــة لوجه ــة مماثل ــوا معالج ــرط أن يتيح ــر، ب ــات النظ وجه

مــن منطلــق احــرام الــرأي والــرأي الآخــر. وبهــذا فالحريــة الأكاديميــة تتجســد في التتبــع الحــر المســؤول 

ــم إلى  ــة لتصــل بالتعلي ــل ســلطة خارجي ــن قب ــد أو شرط م ــا دون قي ــل معهـ ــة والتعام ــة والمعرف للحقيق
ــة. )20( ــة والحقيق تشــجيع البحــث عــن المعرف

فمفهــوم الحريــة الأكاديميــة يتضمــن التوجــه للتعامــل، وعــى درجــة مــن المســاواة، مــع جميــع  	

الأفكـــار والمفاهيــم والطروحــات تعامــاً يقــوم عــى الترحيــب والانفتــاح لا الرفــض والانغــاق.

إن لتنــاولات مفهــوم الحريــة جانبــن: أحدهــا إيجــابي والآخــر ســلبي، ففــي الجانــب الإيجــابي  	

تكــون الحريــة وســيلة عطــاء وإبــداع، إذ يكــون الفــرد ديناميــاً مقبــاً عــى العطــاء وعــى وعــي وإدراك 

وتبــر لمــا يقــوم بــه. وضمــن إدراكــه أن لحريته محددات وحـــدود كثيـــرة اجتماعيــة وسياســية واقتصادية 

وغيرهــا، وعليــه أن يأخذهــا بالاعتبــار ولا بهملهــا في تحمــل مســؤولية حريتــه.

ــاطات  ــة النش ــود وممارس ــن القب ــص م ــة بالتخل ــة معني ــون الحري ــلبي فتك ــب الس ــا الجان أم 	

والأعمـــال دون أيــة التزامــات أو إجــراءات ضبطيــة ثابتــة.  ويعنــي ذلــك تحــرر الأفــراد مــن أي إحســاس 

ــدي  ــزام ببع ــة بالالت ــوم الحري ــاط مفه ــي بارتب ــن ضرورة الوع ــداً ع ــاد لأي كان، بعي ــوع والانقي بالخض

المســؤولية والمســاءلة. )20( والحريــة الأكاديميــة هــي أحــد المفاهيــم الجزئيــة التــي تنــدرج تحــت مفهــوم 

الحريــة العامــة ولكنهــا حريــة ذات طابــع إيجــابي، إذ إنهــا حريــة تســتمد مضامينهــا مــن الإرث الحضــاري 

ــة، بالرغــم مــن  ــة الأكاديمي ــم. والحري ــة والتعلي ــة بشــكل خــاص البعــد الفلســفي للتربي للمجتمــع مراعي

تعاملهــا مــع تلــك المضامــن بنضــج مــن خــال عقلنتهــا وربطهــا بالواقــع وتطلعــات المجتمــع نحــو الأفضــل، 

ــة  ــة لترجم ــيلة واعي ــك وس ــون بذل ــور. وتك ــع الأم ــا م ــتقبل في تعامله ــتشرف المس ــى أن تس ــرص ع تح

طموحــات مــربي المجتمــع في رســم آفــاق مســتقبل يتجــه نحــو الديمقراطيــة والعقلانيــة والعولمــة ولكــن 

بشــكل واع وناضــج مبنــي عــى إدراك وتبــر حقيقــي لمســؤوليات كل عضــو مــن أعضــاء المجتمــع واحــرام 

حقوقــه.

 فهــي حريــة مضبوطــة بهــدف، يترجــم إلى فعــل تلمــس نتائجــه في كل مناحــي المجتمــع، وتظهــر 

في ســلوك أفــراده وتعاملهــم وفكرهــم وطريقــة تقبلهــم ذواتهــم والآخريــن.
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د. علي أحمد عباس محمد

إن الحريــة الأكاديميــة تســتند إلى أبعــاد الحريــة الفكريــة ليكــون في مقــدور كل فــرد أن يعــر عــن 
نفســه بصــدق وصراحــة ووعــي دون تجــاوز لحــدود الصالــح العــام، كــا أنهــا مبنيــة عــى حريــة اختيــار 
الفــرد ومقدرتــه عــى الانتقــاء الــذكي مــن بــن الخيــارات والبدائــل التــي يتعــرض لهــا في حياتــه، بــرط أن 
يبنــي اختيــاره عــى معايــر محــددة تضمــن لــه الاســتقلالية والإبــداع. )20( وهــذه الحريــة تشــكل حافــزاً 
للفــرد عــى البحــث إذ يجــد نفســه في موقــع يســتطيع مــن خلالــه إبــراز مقدراتــه عــى النقــد والتعليــق 
والمناقشــة ويناظــر الآخريــن ضمــن حــدود احترامــه لهـــم ولحقوقهــم، وهــذه المرحلــة تجعــل الفــرد أقــرب 
ــى  ــذ منح ــاة تأخ ــه في الحي ــإن خيارات ــالي، ف ــاً وذكاء وبالت ــر وعي ــكل أك ــا بش ــور وتبصره ــة الأم إلى عقلن
يبتعــد عــن العشــوائية والعاطفيــة وتتجــه إلى إدراك مــا هــو ضروري ومعقــول، مــا ي بشــكل إداري واع 

ومســؤول ومنضبــط بقيــم المجتمــع.
تنظيــم حيــاة الفــرد الحـــرية الأكاديميــة توفــر لجميــع العاملــن في النظــام التربــوي مســاحة أوســع 
للتحــرك ضمنهــا في مســعى للتوجــه نحــو تفعيــل المقدرات واســتشراف الأفــكار في الأجيال القادمـــة لخلـــق 
نــوع مــن الإبــداع في الأفــكار والمهــارات وبنــاء شــخصيات تســتبصر حــدود وآفــاق المســتقبل لتفتحمــه بكل 
ثقــة وجــدارة، وليســت أجيــالاً يغلفهــا الخــوف والتقوقــع والــردد. وهــذا يتطلــب الحــد مــن الكثــر مــن 
المعوقــات والقيــود وإعطــاء المربــن ســلطات تتيــح لهــم فــرص التعبيـــر عـــن أرائهــم بحرية مســؤولة ضمن 
ــوم عــى الاســتبصار  ــة تق ــة واعي ــا حري ــل جعله ــة ب ــي هذامحــاصرة الحري ــة، ولا يعن ــن عام أطــر وقوان
ــه  ــب وتنميت ــم رأي الطال ــه تفه ــربي ومحاولت ــه الم ــش في ــذي يعي ــف ال ــي بظــروف الموق ــر والوع والتفك
باســتمرار. ومنــح المربــن الحريــة الأكاديميــة يشــكل تحديــاً ضروريــاً في النظــام التربــوي ليكــون بمقــدور 

العاملــن فيــه أداء وظائفهــم بكفايــة وفاعليــة وإتقــان وقناعــة مــا يزيــد مــن توجههــم الإيجــابي نحــو 

تعــرف طلبتهــم والعمــل عــى تنميــة وإثــراء معارفهــم وعلومهــم ونمــاء شــخصياتهم. )20( 

إن لتحــدي الحريــة الأكاديميــة أخلاقيــات ومعايــر تفرضهــا قيــم المجتمــع وموروثاتــه الحضاريــة. 

ومــن هــذه المعايــر التــي تنطلــق منهــا والأخلاقيــات التــي تســتند إليهــا الحريــة الأكاديميــة:

أن عــى مــربي المســتقبل أن يعــي هــذه الحريــة مفهومــاً وســلوكاً ويتمثلهــا في قيمــه ومبادئــه .11

ــة تعامله. وطريق

كــا أن عليــه مســؤولية غــرس مضامــن هــذه الحريــة في متعلميــه فكــراً وســلوكاً مــن خــال .22

مراعاتــه قواعــد الحريــة وأساســياتها في إتاحــة الفرصــة للمتعلمــن للتعبــر عــن آرائهــم بجــرأة 

ــي  ــة فـ ــاء والموضوعي ــد البن ــزم والنق ــوار الملت ــاش والح ــارات النق ــم بمه ــة وتزويده وصراح

ــا يصعــب ترجمتــه إلى عمــل  إصــدار الأحــكام حتــى لا تظــل الحريــة مفهومــا عامــا وضبابي

ملمــوس. فالحريــة عمــل وســلوك وممارســة تســتند إلى فكــر ناضــج واســتبصار واع وإدراك 
عميــق لــكل أمــور الحيــاة. )20(

2.5 مبادئ الحرية الأكاديمية:
ــذه  ــا أن له ــذكي. ك ــربي ال ــا الم ــب أن يدركه ــة يج ــلوك وقناع ــر وس ــة فك ــة الأكاديمي إن الحري 	

ــة بالفــوضى والتمــرد واللاوعــي.  ــادئ وأسســاً يجــب مراعاتهــا حتــى لا يختلــط مفهــوم الحري ــة مب الحري

ــرأة: ــة والج ــدق والأمان ــادئ الص ــذه المب ــن ه وم
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الصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة التربوية )دراسة تحليلية(

1. الصدق:
أي التــزام المربـــي بمــا يحمــل مــن قيــم وأخــاق وأفــكار حتــى لا يكــون هنــاك تناقــض وتنافــر فيما 

يصــدر عــن المــربي مــن رأي وفكــر. ولا ينحــر الصــدق في القــول بــل بالعمــل أيضــاً ليكــون هــذا العمــل 

ترجمــة حقيقــة لــكل مــا يتبنــاه الفــرد مــن مبــادئ ومثــل ويحــاول قــدر الإمكـــان ممارســة هــذه الحريــة 

ــدى  ــة ل ــف لإيجــاد قناع ــاق والتزيي ــن النف ــداً ع ــا في أذهــان المتعلمــن بعي ــه ليثبته في كل مناحــي حيات
المتعلمــن بالحريــة مبــدأ وســلوكا يدافعــون عنهــا بــكل ثقــة وقــوة وهــم عــى وعــي مــا يقومــون بــه. )20(

2. الأمانة:
ــه  ــن داخل ــة م ــة نابع ــون الرقاب ــى تك ــه حت ــه التحــي ب ــدأ آخــر علي ــه مب ــربي واجب في أداء الم 	

بالدرجــة الأولى فيكــون أمينــاً وملتزمــاً في بحثــه وتدريســه وعلاقاتــه العامــة. كــا أن الأمانــة تقتــي مــن 

المــربي أن لا يســتغل مــا بيــده مــن ســلطات في القســوة عــى الطلبــة أو الإجحــاف بحقوقهــم فالمــربي الأمــن 

يقيــم علاقــة مــودة واحــرام مــع طلبتــه ليكــون جــراً خلقيــاً في التعامــل معهــم  خدمــة لمصالحهــم.
3. الجرأة:

ــل الجــرأة في  الجــرأة النابعــة مــن الإحســاس بالثقــة بالنفــس والوعــي والإدراك للأمــور. وتتمث 	

القــوة في طــرح الآراء دون خــوف أو تــردد ولكــن مــع الحــرص عــى طرحهــا بأســلوب ســلس ولبــق حتــى 

ــة والاحــرام. كــا  يكــون في مقــدور المــربي المســؤول محــاورة المتعلمــن ضمــن أجــواء تســودها الإيجابي

تتمثــل جــرأة المــربي في مقدرتــه عــى اســتيعاب طلابــه عــى اختــاف الفــروق بينهــم وتقديـــر اتجاهـــاتهم 

والتعامــل معهــم دون تعصــب أو تحيــز، ومــن خــال إقامــة حــوار واع ومســؤول يتيــح لجميــع المتعلمــن 

ــاع عــن  ــح للمــربي الدف ــة تتي ــوا جــزءا مســهما في صناعــة الموقــف التعليمــي، فالجــرأة الأكاديمي أن يكون

ــم  ــة حل ــل هــذه الجــرأة المعقلن ــة دائمــاً. )18(  وإذا مــا قاب ــة والموضوعي ــا للعقلن ــه ولكــن بإخضاعه قناعات

وضبــط للنفــس ومقــدرة عــى التحكــم بالانفعــالات والعواطــف وكبــح جــاح الغضــب وحــدة المــزاج في 

التعامــل مــع المتعلمــن فــإن المــربي ســيضمن لنفســه الاســتقرار والمقــدرة عــى التوصــل إلى القــرار المناســب 

ويكــون أكــر جــدارة في إتاحــة الفرصــة لذاتــه للتفكــر والتفكــر قبــل إصــدار الأحــكام. وللحريــة الأكاديميــة 

أيضــاً أبعــاد يمكــن إيجازهــا في الأبعــاد الخلقيــة والمهنيــة وهــذه الأبعــاد إذا مــا روعيــت فــإن المــربي الواعــي 

ــشء  ــد الن ــاد عن ــم وإنســان، وترســيخ هــذه الأبع ــه كمعل ــات ذات ــرة في إثب ــدرة كب ســيضمن لنفســه مق

عــر أفــكاره وممارســاته وكل مناشــط حياتــه فالحريــة الأكاديميــة ليســت مضمونــاً مطلقــاً أو خاليــاً مــن 
الضوابــط. 
الخاتمة:

ــن  ــن م ــن التربوي ــول الإداري ــي تح ــة يقت ــال الإدارة التربوي ــة في مج ــز والعولم ــوم التمي إن مفه

ــي  ــص الت ــدرات والخصائ ــم للق ــداع وامتلاكه ــادة والإب ــر إلى اســراتيجية القي اســرانيجية التســيير والتدب

تتطلبهــا اســراتيجية الإبــداع والتميــز مثــل القــدرة عــى الاســتبصار والقيــادة الحكيمــة ومواجهــة 

ــات. التحدي

يتطلــب التميــز في الإدارة التعليميــة مدخــات تعليميــة متميــزة في أســاتذتها ومنهجهــا وتلاميذهــا 
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د. علي أحمد عباس محمد

ــتلزمات  ــة ومس ــددة والمتنوع ــل المتج ــوق العم ــات س ــتشرف حاج ــتقبليا يس ــاً مس ــون جي ــث يكون بحي

ــة وتوقعاتهــا ومآلتهــا. ــاة الاجتماعي الحي

تقتــي التحديــات المســتقبلية لمواكبــة التقــدم التقنــي الانفتــاح عــى المجتمــع المحــي والعالمــي 

لمعالجــة المشــاكل والقضايــا والأزمــات التــي تعيشــها الــدول والحكومــات والقضــاء عــى البيروقراطيــة التــي 

تمكنهــا مــن اســتغلال صلاحيتهــا وســلطاتها لتحقيــق مصالحهــا الذاتيــة، وكذلــك تســتوجب هــذه التحديات 
بنــاء الإنســان الصالــح المــدرك لحاجــات المســتقبل وتحدياتــه.   

إن بنــاء إنســان المســتقبل يتطلــب توفــر مناخــات فكريــة ملتزمــة ومنفتحــة عــى ثقافــة وحضــارة 

بيئاتهــا الاجتماعيــة المحليــة ومحيطهــا العالمــي مــع الاهتــام بالمســتقبل المتصــل بذلــك مــع التركيــز عــى 

خصوصيــة كل إنســان وإســهامه في مســرة الحيــاة الإنســانية.

إن مفهــوم الإدارة التعليميــة في الإدارة التعليميــة يعنــي حريــة المربــن والمدرســة والطلبــة في تتبــع 

ــرأي الآخــر تشــجيعاً للبحــث عــن  ــرأي وال ــات في ظــل احــرام ال ــود أو معيق ــة دون قي ــة والمعرف الحقيق

المعرفــة والحقيقــة وهــي حريــة تســتمد مضامينــا مــن حضــارة المجتمــع وموروثاتــه وتســتند إلى معايــر 

ــق  ــن تحقي ــه م ــارات تمكن ــده بمه ــه وتزوي ــة تعامل ــه وطريق ــد في قيم ــی المســتقبل متم ــات مرب وأخلاقي
أهدافــه وطموحاتــه المســتقبلية.  

النتائج:
ــع .11 ــل م ــة والتفاع ــن الضبابي ــد ع ــو المســتقبل بالشــفاقية والبع أن يتصــف إداري

ــات. ــة للمجتمع ــات المتنامي التحدي

ــروا .22 ــى أن يوف ــدرة ع ــزوا بالمق ــتقبليين أن يتمي ــن المس ــؤولين التربوي ــى المس ع

ــر. ــات الع ــب متطلب ــة تناس ــادة حكيم ــم قي لنظمه

ــي .33 ــات الت ــاكل والأزم ــة المش ــي لمعالج ــي والعالم ــع المح ــى المجتم ــاح ع الانفت

ــاء عــى البيروقراطيــة. ــدول والقض ــها ال تعيش

إن الإدارة التربوية تحتاج إلى تطوير إمكاناتها لخدمة العملية التربوية التعليمية..44

ــربي .55 ــا الم ــب أن يدركه ــة يج ــلوك وقناع ــر وس ــة فك ــة الأكاديمي ــادئ الحري إن مب

ــرأة. ــة والج ــدق والأمان ــادئ الص ــذه المب ــن ه وم
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الصعوبات والتحديات التي تواجه الإدارة التربوية )دراسة تحليلية(

التوصيات:
الموافقــة عــى العديــد مــن القيــم السياســية الأساســية مــن حريــة وديمقراطيــة .11

وحقــوق أنســان.

ــى .22 ــاظ ع ــة بالحف ــق كل أم ــم وح ــة للأم ــم الثقافي ــة في القي ــدأ الحري ــل مب عم

ــة. ــا الديني ــة واعتقاداته ــا الثقافي قيمه

الاهتــام وتقبــل كافــة التقنيــات في المجــالات العلميــة والعمليــة المختلفــة .33

والإيمــان بالفضــاءات المفتوحــة وتبــادل المعلومــات بــن الــدول.

الاهتمام بالدول الفقيرة ومحاربة الفقر والمرض..44

احترام إرادة الشعوب وحقها في الخيارات التي تريد..55
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